
٢٩ 
 

 السادسالدرس 

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله تعالى : 

وآزره في دين الله ،  عبد الله بن عثمان التيمي  ؛سبقهم أبو بكر قصب كان حائز ف [

بـن عفـان ، وطلحـة ، وسـعد  عثمـانُ  ودعا معه إلى الله على بصـيرة ، فاسـتجاب لأبي بكـرٍ 

قيـل ، فر مـن ذلـك وقيل : أكث،  لي فأسلم صغيراً ابن ثماني سنينوأما ع بن أبي وقاص . 

قبــل إســلام أبي بكــر ، وقيــل : لا ، وعلــى كــل حــال فإســلامه لــيس كإســلام  إنــه أســلم: 

.  لٍ أخــذه مــن عمــه إعانــة لــه علــى ســنة محْــ الصــديق ، لأنــه كــان في كفالــة رســول الله 

ق بمـا وجـد صـدّ و وكذلك أسلمت خديجة ، وزيد بن حارثة . وأسلم القس ورقـة بـن نوفـل 

نى أن لو كان جذعاً ، وذلـك أول مـا نـزل الـوحي ، وقـد روى الترمـذي من وحي الله ، وتم

قـال  رآه في المنام في هيئـة حسـنة ، وجـاء في حـديث أن رسـول الله  "أن رسول الله 

هـذا النـاموس الـذي جـاء "أنـه قـال : وفي الصحيحين  ، "رأيت القس عليه ثياب بيض": 

مـا رأى مـن أمـر  قص عليـه رسـول الله لما ذهبت خديجة به إليه ، ف " موسى بن عمران

صـدره للإسـلام علـى نـور وبصـيرة ومعاينـة  اللهمن شـرح في الإسلام . ودخل  جبريل 

وحمـاه بعمـه أبي طالـب   مكة �لأذى والعقوبة ، وصان الله رسولهأهل فأخذهم سفهاء 

يء في أمــر ، لأنــه كــان شــريفاً مطاعــاً فــيهم نبــيلاً بيــنهم ، لا يتجاســرون علــى مفاجأتــه بشــ

لما يعلمون من محبته له ، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلـك مـن  محمد 

يـدعو إلى الله لـيلاً و�ـاراً سـراً وجهـاراً لا يصـده عـن ذلـك  رسول الله و المصلحة ، هذا 

  .] صاد ولا يرده عنه راد ، ولا �خذه في الله لومة لائم
****************  
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قصـب كـان حـائز ف(( بن كثير رحمه الله تعالى بعـض السـابقين للإسـلام فقـال : ذكر الحافظ ا

 ؛أبــو بكــر )) أي إلى الإســلام والاســتجابة لــدعوة الرســول عليــه الصــلاة والســلام ((  قهمســبْ 

  أول من أسلم من الرجال .  )) فهو   عبد الله بن عثمان التيمي

ـــن الله ، ودعـــا معـــه إلى الله علـــى ((  شـــرح الله  )) ؛ فـــأبو بكـــر  بصـــيرة وآزره في دي

ــة  صــدره لهــذا الــدين وقبولــه واعتناقــه والــدخول فيــه ومــن ثم الــدعوة إليــه ؛ فــدعا إلى الله  �مَّ

: أن عدداً من السـابقين للإسـلام أسـلموا علـى  به صدّيق الأمة  عالية . ومما أكرم الله 

 لاة والسـلام وممـن أكـرمهم الله يديه ؛ ولاسيما مَن هـم مـن خيـار أصـحاب النـبي عليـه الصـ

  لهم بجنات النعيم ، ولهذا قال : فيما بعد ببشارة النبي 

وأيضاً ذكُـر ؛ ))  فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص(( 

ـــدة اســـتجابوا لـــه ، وكلهـــم مـــن العشـــرة  ـــرحمن بـــن عـــوف أبـــو عبي ـــن العـــوام وعبـــد ال ـــزبير اب أن ال

؛ فكــان داخــلاً دخــولاً  نــة . وكــان دخــولهم في الــدين علــى يــد صــدّيق الأمــة المبشــرين �لج

رٌ لـَكَ مِـنْ أَنْ  أولياً في قول نبينا عليه الصلاة والسلام :(( ُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيـْ لأََنْ يَـهْدِيَ ا�َّ

  .  ))يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ 

 وهـذه أيضـاً سـابقة عظيمـة لعلـي ؛ ))  سـنين انِ وأما علي فأسلم صغيراً ابن ثم  قال : ((

في الدخول في هذا الدين ، ومن المعلوم أن الصغير الـذي في هـذا السـن لا يتزحـزح في الغالـب 

عــن عقيـــدة أبويـــه " وينشـــئ �شـــئ الفتيـــان منـــا علـــى مـــا كـــان عـــوده أبـــوه " ، ولهـــذا قـــال عليـــه 

ــراَنهِِ  أَوْ  دَانــِهِ يُـهَوِّ  فــَأبََـوَاهُ الصــلاة والســلام في الحــديث: ((  سَــانهِِ  أَوْ  يُـنَصِّ  . فــأكرم الله   )) يمُجَِّ

  .�لدخول في الدين وهو صغير السن ، فكان أول من أسلم من الصبيان  علياً 

م قبـل أبي لسـأ هنـإ قيـل :، فسـنين ، وقيـل أكثـر مـن ذلـك  فأسلم صغيراً ابـن ثمـانِ قال: ((

ذكُـر الخـلاف بـين أهـل العلـم في هو أول من أسلم ؟  )) يعني اختلف في منبكر ، وقيل : لا

قيل: أن أول من أسلم خديجة ، وقيل: أن أول مـن أسـلم أبـو ذلك في كتب السير والأخبار ؛ 

بكـر ، وقيـل: أن أول مـن أسـلم علـي ، وقيـل: أول مـن أسـلم زيـد بـن حارثـة ، وقيـل: أول مــن 

مــوع الفتــاوى وحكــى علــى ذلــك أســلم ورقــة بــن نوفــل . لكــن كمــا قــال شــيخ الإســلام في مج

ـــاب أن يقـــال: "  ـــالِ الأَْحْـــراَرِ الاتفـــاق وهـــو الأورع أيضـــاً في هـــذا الب وَأَوَّلُ مَـــنْ أَسْـــلَمَ مِـــنْ الرّجَِ

يَانِ عَلِــيٌّ ، الْبَــالغِِينَ أبَــُو بَكْــر  ــبـْ
ءِ وَمِــنْ النِّسَــا ، وَمِــنْ الْمَــوَاليِ زَيْــدُ بــْنُ حَارثِــَةَ ، وَمِــنْ الأَْحْــراَرِ الصِّ
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ــمِ ؛ خَدِيجـَـةُ أمَْ الْمُــؤْمِنِينَ  ــلِ الْعِلْ  «" . وذكــر نحــو هــذا ابــن الصــلاح في كتابــه وَهَــذَا ِ�تفَِّــاقِ أهَْ

وفي قول جماعة من أهل العلـم أن  " ومِنَ العبيدِ: بلالٌ ؛ وزاد : " » معرفة أنواع علوم الحديث 

يـــه الصـــلاة والســـلام ومـــر معنـــا  خديجـــة أول مـــن أســـلم إطلاقـــاً ؛ فهـــي أول مـــن �صـــر النـــبي عل

  كلامها الجميل في تثبيتها له صلوات الله وسلامه عليه .

  وفي ألفية السيوطي رحمه الله تعالى في الحديث جمَع هؤلاء في بيتين قال :

  صدِّيقــــــــــهم ، وزيد في الموالي      ـــــــال ـــــــــأوَّل من أسلَم في الرجـــــــ

  ـــــــرعلي ، والرّقِ بلال اشته       ،وذي الصغر  وفي النسا خديجةٌ 

عقــد الــذهبي فصــلاً أو عنــوا�ً  ١٤٤وفي ســير أعــلام النــبلاء ؛ في ا�لــد الأول منــه في صــفحة 

عــن الســابقين في الإســلام وذكــر علــى التــوالي خمســين مــن الصــحابة هــم أول مــن أســلم ، ولمــا 

  "  ولينمن السابقين الأفهؤلاء الخمسون ذكرهم قال : " 

ليس كإسلام الصديق  -يعني علي - وعلى كل حال ، فإسلامهقال ابن كثير رحمه الله : (( 

أي سـنة ؛ ))  أخـذه مـن عمـه إعانـة لـه علـى سـنة محـل ، لأنه كـان في كفالـة رسـول الله 

 قحط وشدة ؛ فكان دائماً مع النبي عليه الصلاة والسلام مرافقـاً لـه ، يقـوم النـبي عليـه الصـلاة

  والسلام على كفالته .

وهــم أول مــن أســلم علــى التفصــيل ؛ ))  وكــذلك أســلمت خديجــة ، وزيــد بــن حارثــة(( قــال 

  الذي مر معنا إيضاحه وذكره .

)) ؛ ورقة ابن نوفل تجمعه قرابة بخديجة رضـي الله عنهـا  وأسلم القس ورقة بن نوفلقال : (( 

جـــلاً قـــد تنصّـــر في الجاهليـــة وقـــرأ . فقـــس بـــن نوفـــل ابـــن عـــم خديجـــة ، وكـــان ر  زوج النـــبي 

لع اطلاعاً واسعاً على ما في الإنجيل واعتنق النصرانية ، ولما جاء النبي عليه الصلاة الإنجيل واطَّ 

والسلام إلى خديجة وذكر لها مـا حصـل لـه في الغـار وكـان يرجـف عليـه الصـلاة والسـلام خوفـاً 

زيك الله أنت كـذا وأنـت كـذا وأنـت كـذا فطمأنته وواسته وذكرت له محاسنة وقالت: والله لا يخ

هَذَا النَّامُوسُ الَّـذِي أنُـْزلَِ .. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل ، وذكروا له ما حصل فقال ورقة: (( 

تـَنيِ فِيهَـا جَـذَعًا، عَلَى مُوسَـى  في صـغير فتمـنى لـو أدركـه الإسـلام وهـو شـاب طـري ،   )) َ� ليَـْ

  لأن هذا الكلام أدركه وهو كبير في السن وقد عمي . ، ين ينصر هذا الد حتى أول شبابه
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فصـدق بمـا وجـد مـن وحـي الله ، وتمـنى أن لـو كـان جـذعاً ، وذلـك ولهذا قال ابن كثير : ((

؛ لأنــه أدرك النــبي  في جملــة أصــحاب النــبي الكــريم  )) ؛ ولهــذا عُــدَّ أول مــا نــزل الــوحي

أنــه مــن عنــد الله وأن هــذا هــو النــاموس ول و وآمــن �نــه رســ عليــه الصــلاة والســلام وصــدّق بــه

الــذي ينــزل علــى موســى ، ولكنــه كمــا قــال ابــن كثــير رحمــه الله وغــيره مــن أهــل العلــم تــوفي بعــد 

هذه القصة بقليل ولم يدرك التفاصيل الـتي جـاءت في شـريعة الإسـلام . وقـد ذكـره الحـافظ ابـن 

والبغــوي وابــن قــانع وابــن الســكن  حجــر في القســم الأول مــن الإصــابة وقــال : " ذكَــرَه الطــبري

  وغيرهم في الصحابة " .

 أن رسـول الله   ثم نقل الحافظ ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى حـديثاً في فضـل ورقـة بـن نوفـل ((

 -قــال : رأيــت القــس  رآه في المنــام في هيئــة حســنة ، وجــاء في حــديث أن رســول الله 

وإسـناده فيـه كـلام ضـعّفه  ه أحمد والترمذيوهذا روا؛ )) عليه ثياب بيض -أي ورقة ابن نوفل

العلامة الألباني رحمه الله تعالى ، لكنه ثبت في المستدرك للحـاكم ، وصـححه ووافقـه الـذهبي ، 

وصححه الألباني من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهـا أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

)) وهـذا الحـديث �بـت وفيـه شـهادة النـبي يْتُ لَهُ جَنَّـةً أَوْ جَنـَّتـَـينِْ لاَ تَسُبُّوا وَرَقَةَ فإَِنيِّ رأََ قال : ((

عليه الصـلاة والسـلام لورقـة �لجنـة . وهـو لم يـدرك مـن الإسـلام إلا أولـه ؛ فحظـه مـن الإسـلام 

هو إيمانه �ن هذا الرسول حق وأنه مرسل من رب العـالمين ، وأن الـدين الـذي جـاء بـه حـق ، 

هـــذا الإســلام شــا�ً طـــر�ً لغــرض نصــرة هــذا الـــدين ومــؤازرة الرســول الكـــريم وتمــنى لــو أنــه أدرك 

  صلوات الله وسلامه عليه .

لمــا  "هــذا النــاموس الــذي جــاء موســى بــن عمــران "وفي الصــحيحين أنــه قــال : قــال : (( 

)) ؛  ما رأى من أمـر جبريـل عليـه السـلام عليه رسول الله  فقصَّ  ليهذهبت خديجة به إ

 عليــه الصــلاة والســلام قصــة مجــيء جبريــل إليــه في الغــار وأنــه غتَّــه ثــلاث مــرات لمــا ذكــر النــبي

اقرأ باسم ربك الـذي  { وأرسله ، ثم قوله له: اقرأ قال: ما أ� بقارئ ثلاث مرات ثم تلا عليـه 

))  هَــذَا النَّــامُوسُ الَّــذِي أنُــْزلَِ عَلَــى مُوسَــى: ((  الآ�ت ، قــال ورقــة بــن نوفــل  }... خلــق

رب العـالمين  ا الذي تنزّل عليك هو الـذي كـان يتنـزل علـى موسـى �لـوحي مـن الله ذأي ه

 .  
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ــنيِ أَكُــونُ حَي�ــا إِذْ يخُْرجُِــكَ قَـوْمُــكَ وأيضــاً جــاء أنــه قــال : "  تَ ُ  " ، ليَـْ ــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ فَـقَ

مْ لمَْ َ�ْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثِـْلِ مَـا جِئْـتَ بـِهِ إِلاَّ عُـودِيَ نَـعَ : " قاَلَ ؟ )) أَوَمخُْرجِِيَّ هُمْ : ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  )) . وَإِنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ أنَْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً، 

" نظـيره تمامـاً قـول النجاشـي  هَـذَا النَّـامُوسُ الَّـذِي أنُـْزلَِ عَلـَى مُوسَـى:"  ورقة بـن نوفـل  قول

لحبشـــــة لمـــــا اشـــــتد علـــــيهم الأذى ، وأن المشـــــركين أرســـــلوا إلى في قصـــــة هجـــــرة الصـــــحابة إلى ا

النجاشـــي بوفـــد كـــان علـــيهم عمـــرو بـــن العـــاص، وأرســـلوا معـــه الهـــدا� والتحـــف إلى النجاشـــي 

ففــي القصــة قــال النجاشــي لعمــرو بــن العــاص : "  -بغــرض مطالبتــه �عــادة هــؤلاء إلى مكــة 

ـــكَ رَسُـــولَ رَجُـــلٍ �َْ  ـــهُ أتََسْـــألَُنيِ أَنْ أعُْطِيَ ـــرُ الَّـــذِي كَـــانَ َ�ْتيِ مُوسَـــى لتِـَقْتُـلَ ـــهِ النَّـــامُوسُ الأَْكْبـَ  ؟!" تيِ
فكلام النجاشي هذا مطابق ، قرأ النجاشي الإنجيل وورقة أيضاً قرأ الإنجيل وعرفوا أن هذا هـو 

�لإنجيـــل وأدركـــوا أنـــه نـــبي حـــق مرســـل مـــن رب العـــالمين . ثم إن  الـــذي بشّـــر بـــه عيســـى 

رو بن العاص أن لا يفوّت على نفسه الفرصة �عتنـاق هـذا الـدين ، فرجـع النجاشي نصح عم

عمـرو بــن العـاص وقــد بيَّـت النيــة علـى أن يــدخل في هـذا الــدين ، وبدايـة دخولــه في الــدين أن 

  النجاشي نصحه بذلك ، ولعل القصة �تي معنا لاحقا في موضعها إن شاء الله .

)) ؛ هـذا فيـه أن الإسـلام منَّـة الله دره للإسـلامصـ اللهمن شـرح في الإسلام ودخل قال : (( 

  ومـن النـاس مـن   ، وهو جل وعـلا الـذي يشـرح صـدر مـن شـاء للإسـلامعلى من يشاء ،

يعرف الإسلام ويعرف أنه حق وصدق ولكنه لا يفوز �ـذا الشـرح فـلا يقُبـِل ولا يقَبـَل !! وقـد 

  مر معنا قول أبي طالب :

  من خير أد�ن البرية دينا   ولقد علمتُ �ن دين محمد

  إذاً لماذا لا تسلم ؟ قال : 

  بذاك مبينالرأيتني سمحاً   لولا الملامة أو حِذار مسبة 

فهو على معرفة وعلى علم �نه دين حق وصدق منزل من رب العالمين ؛ لكن لم يُشرح صدره 

ــا ِنَّــكإ للإســلام ، ولمــا مــات وحــزن النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى موتــه أنــزل الله  تَهــدي لَ

نم تببأَح نلَكو ي اللَّهدهي نم اءشي :؛ فالهداية منة الله  ]٥٦[القصص .  

؛ صــدره للإســلام علــى نــور وبصــيرة ومعاينــة  اللهشــرح ودخــل في الإســلام مــن قــال : (( 

لأذى ، وكان من تسلَّطوا على من بلَغَهم إسلامه � )) فأخذهم سفهاء مكة �لأذى والعقوبة
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يسلم في ذلك الوقت لا يعلن إسلامه ؛ وإنما يسـلمون خفيـة ، وإذا أرادوا تعلُّـم شـيء أو سمـاع 

يتســللون إلى النــبي عليـــه الصــلاة والســلام تســللاً بحيــث لا يـــراهم ولا  شــيء مــن وحــي الله 

أشــد  ، وكــان كفــار قــريش مــن يعلمــون عنــه أنــه أســلم �خذونــه ويعذبونــه أحــديشــعر بــدخولهم 

   . العذاب صداً له عن دين الله 

لأن عمـــه مـــع بقائـــه علـــى الكفـــر ؛ ))  وصـــان الله رســـوله وحمـــاه بعمـــه أبي طالـــبقـــال :(( 

واستمراره على الشرك إلى أن مات إلا أنه وعد النبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه يبقـى �صـراً لـه 

رته للنـبي الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه إلى أن يوسَّد دفيناً في القبر ، والتزم بوعـده في مناصـ

  فنصره إلى آخر اللحظات . ،

شـــريفاً  -أي عمـــه- بعمـــه أبي طالـــب ، لأنـــه كـــان -أي الله  -  وحمـــاهقـــال ابـــن كثـــير : (( 

ما ـلـِـ شــيء في أمــر محمــد بمطاعــاً فــيهم ، نبــيلاً بيــنهم ، لا يتجاســرون علــى مفاجأتــه 

  )) . يعلمون من محبته له

علـى ديـنهم لمـا في ذلـك  -أي أبـو طالـب -  وكان مـن حكمـة الله بقـاؤه ير : ((قال ابن كث

؛ ولو أسلم لذهبت الهيبـة وذهبـت المكانـة الـتي لـه في النفـوس ولعُـدَّ مـن جملـة ))  من المصلحة

أن بقي على غير الإسلام . يقول ابن كثير  من يسمُّو�م �لصابئة ، ولكن من حكمة الله 

ن اســتمراره علــى ديــن قومــه مــن حكمــة الله تعــالى، وممــا صــنعه لرســوله مــن وكــافي البدايــة : " 

الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهـة ولا كلمـة، ولا كـانوا 

، ولمـدوا أيـديهم وألســنتهم �لسـوء إليـه، وربـك يخلـق مـا يشــاء  ترؤا عليـهولجَـْ ، يهابونـه ويحترمونـه

في خلقـــه الحكمـــة  أن بقـــي علـــى غـــير الإســـلام و�  ن حكمـــة الله " . ولكـــن مـــويختـــار

  البالغة .

رسـول الله يـدعو إلى الله لـيلاً و�ـاراً سـراً وجهـاراً لا يصـده عـن ذلـك صـاد و هذا ((  قـال :

مـع مـا �لـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن ؛ ))  ولا يرده عنـه راد ، ولا �خـذه في الله لومـة لائـم

داء مــن المشـركين فلــم يبـالِ بـذلك ،لم يصــده عـن الــدعوة لـدين الله صــاد ولم أذى واسـتهزاء واعتـ

 يرده راد ولم �خذه في ذلك لومة لائم صلوات الله وسلامه عليه .
  

  قال رحمه الله : 
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ولمـا اشـتد أذى المشـركين :  )  علـى المستضـعفين مـن المسـلمينعدوان المشركين(  فصلٌ  [

و�م ويلقـو�م في الحـر ، ويضـعون بر ضحتى إ�م كانوا ي؛  على من آمن وفتنوا منهم جماعة

ق لا طلِــــالصـــخرة العظيمـــة علـــى صـــدر أحـــدهم في شـــدة الحـــر ، حـــتى إن أحـــدهم إذا أُ 

.  كلهـــإلات إلهـــك مـــن دون الـــ: فيقولـــون لأحـــدهم ، يســـتطيع أن يجلـــس مـــن شـــدة الألم

 :مـن دون الله . فيقـول عل ليمر فيقولون : وهذا إلهـكالجُ  وحتى إنَّ  ،فيقول مكرهاً : نعم 

ب مية أم عمــار وهــي تعــذَّ الخبيــث عــدو الله أبــو جهــل عمــرو بــن هشــام بسُــ ومــرَّ ، نعــم 

رضي الله عنها وعن ابنهـا وزوجهـا . وكـان  ، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها وزوجها وابنها

ل ، وأمـه لابـ: ب يشـتريه مـن مواليـه ويعتقـه ، مـنهم عـذَّ �حد مـن المـوالي يُ  الصديق إذا مرَّ 

 جاريــة لبــني عــدييرة ، والنهديــة ، وابنتهــا ، و نــِّيرة ، وأم عــبس ، وز هــحمامــة ، وعــامر بــن ف

حتى قال له أبوه أبو قحافـة : � بـني أراك  ،كان عمر يعذ�ا على الإسلام قبل أن يسلم 

يد . : إني أريد ما أر يمنعونك . فقال له أبو بكر اءلدتعتق رقا�ً ضعافاً فلو أعتقت قوماً جُ 

  . ]إلى آخر السورة   }وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى  { :فيقال إنه نزلت فيه
***************  

وهـذا العـدوان مـن ؛ ))  عدوان المشركين على المستضعفين مـن المسـلمين :فصل قـال : (( 

وملجــــئ  المشــــركين مبنــــاه أن القــــوم في إفــــلاس �م مــــن الحجــــة والبرهــــان !! وهــــذه دائمــــاً حيلــــة

المفلــس ؛ المفلــس إذا أقيمــت عليــه الحجــة �لبراهــين الســاطعات والــدلائل الواضــحات والحجــج 

القاطعات ليس له إلا خياران : إما أن يقبل ، أو يرفض ؛ وإذا رفض ليس عنـده مـا يقابـل بـه 

تقابَل مثل هذه البراهين بطريقتين معروفـة مـن أعـداء الـدين وخصـوم  هذه الحجج ، ولهذا عادةً 

  الدعوة من القِدَم وهي : 

 لَـئنِ إذا كان لـه سـلطة ولـه قـوة يتوعـد �لعقوبـة ، مثـل مـا قـال فرعـون:  ؛إما العقوبة  -١

ا اتَّخَذْترِي إِلَهغَي كلَنعلَأَج نم ينونجسالْم :٢٩[الشعراء[ .  

  أو الاستهزاء ؛ إذا كان ليس له شيء من ذلك يستهزئ ويتهكم ويسخر .  -٢

فكــان النـــبي عليــه الصـــلاة والســلام معـــه الحجـــج الواضــحات والبراهـــين الســاطعات وهـــؤلاء مـــا 

 الـذَّكَر  أَلَكُـم ) ٢٠( الْـأُخرى  الثَّالثَـةَ  ومنـاة ) ١٩( والْعـزى  اللَّات أَفَرأَيتُمعندهم ليس فيه أي برهان 

لَه٢١( الْأُنْثَى و (لْكةٌ إِذًا تمسى  قـيزض )٢٢ (إِن  ـيإِلَّـا  ه  اءـما  أَسوهتُميـمس  أَنْـتُم  كُمـاؤآبـا  وم 
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. مثـل هـذا الكـلام الواضـح البـينّ والحجـج السـاطعات ]٢٣[الـنجم: سلْطَانٍ من بِها اللَّه أَنْزلَ

الـــتي لا محـــيص عنهـــا ولا مفـــر ، لا يمكـــن أن تقابـــل إلا : إمـــا �لقبـــول والتســـليم ، أو �لمكـــابرة 

العنــاد . وإذا كــابر إمــا أن يعتــدي ويظلــم ويبغــي ، أو أنــه يــتهكم ويســخر ويســتهزئ . ولهــذا و 

تسلط المشركون علـى المستضـعفين ، ولاحـظ أن التسـلط يكـون علـى المستضـعفين ! لكـن مـن 

أســلم ممــن لــه جــاه ومكانــة لا يتســلَّطون عليــه ولا يجــرؤون عليــه ، لكــن يجــرؤون جــرأة شــديدة 

  على الضعاف .و على العبيد ، و خاصة على الإماء ، 

هــذا لــون مــن ؛ ))  ولمــا اشــتد أذى المشــركين علــى مــن آمــن وفتنــوا مــنهم جماعــةقــال : (( 

  .ألوان الأذى التي كانت تحصل 

و�م ، ويلقو�م في الحـر ، ويضـعون الصـخرة العظيمـة علـى صـدر بر ضحتى إ�م كانوا ي(( 

تى �لإنســان في الحــر الشــديد ويلقــى وهــذا شــدة علــى شــدة ؛ يــؤ ؛ ))  أحــدهم في شــدة الحــر

على ظهره ، ويزُاد على ذلك يؤتى بصخرة حـارة وتوضـع علـى صـدره ؛ فلهيـب حـرارة الأرض 

يشويه ويحرق بدنه من أسفل ، وصخرة حارة توضع على صـدره تلهـب صـدره ! فهـذا عـذاب 

  .شديد ونكال شديد وأذى �لغ 

لا يسـتطيع أن يجلـس مـن  -ذى الشـديد يعني بعـد هـذا الأ - طلقحتى إن أحدهم إذا أُ (( 

  . ))شدة الألم 

 )) كلهـإالـلات إلهـك مـن دون  -بعد هذا التعذيب والنكال والأذى - فيقولون لأحدهم((

  .يعني من دون الله

ــــا   :وقــــد قـــــال الله ؛ )) فيقــــول مكرهـــــاً : نعـــــم (( ــــن إِلَّـ ــــه أُكـْــــرِه مـ ــــئن وقلَْبـ  مطْمـ

ــانِ بِالْإِيم:نعــم" في شــدة الأذى بلســانه مــع بقــاء القلــب مطمئنــاً علــى ". فقولــه: ]١٠٦[النحــل

الإيمــان هــذا لا يكــون كفــراً ولا يخــرج بــه مــن الــدين وإن قــال كلمــة الكفــر ! وإن قــال: الــلات 

ــن إِلَّـــا    :قـــال الله  ، ولا يخـــرج مـــن الـــدين �لإكـــراهإلهـــي ؛ لأنـــه مكـــره  ــه  أُكْـــرِه  مـ  وقلَْبـ

نئطْمانِبِالْإِ ميم نلَكو نم حرا بِالْكُفْرِ شردص .  

)) ؛  نعــم :عــل ليمــر فيقولــون : وهــذا إلهــك مــن دون الله . فيقــولوحــتى إن الجُ  قــال : ((

الجعُــل: حشــرة مــن أقــبح الحشــرات هــي تشــبه الخنفســانة ولو�ــا أســود مثلهــا وهــي أكــبر منهــا 
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ا المثـل �لقـذارة ، وإذا كـان الإنسـان مسـافراً في بقليل ، ومن طبعها أ�ـا قـذِرة تمامـاً ويضـرب �ـ

الليـل يبقــى هـذا الجعــل قريبـاً منــه ينتظـر مــتى يقـوم يقضــي حاجتـه ، فــإذا قضـى حاجتــه وذهــب 

أخذ الجعُل القذر وجمعّه مثـل الكـرة الصـغيرة ثم يمسـكه بقـرنين في مقدمتـه ويمشـي ويـدور أمامـه 

ب أمـره أنـه إذا شـم رائحـة الطيـب يمـوت ، ويتغذى منـه ويسـتمتع برائحتـه ، حـتى أن مـن عجيـ

فمن شـدة التنكيـل والأذى وشـدة إقـذاع هـؤلاء المشـركين اع �لقذر!! . ويستمتع غاية الاستمت

يقولـــون للواحـــد مـــن المســـلمين إذا مـــروا �لجعـــل : " هـــذا إلهـــك مـــن دون الله "  -قـــاتلهم الله -

  على وجه الإكراه : نعم . فيقول

وسميـة رضـي ؛ ))   أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمـاراللهدو الخبيث ع ومرَّ قال: (( 

الله عنها وأرضاها هي أول شهيدٍ في الإسلام ؛ حتى ذكر أهل العلم أ�ا أول مـن استشـهد في 

  من الرجال والنساء.  الإسلام مطلقاً 

الـدين امـرأة  وهذا مما يبين مكانة المرأة ومنزلتها العلية في الإسلام ؛ فإنَّ أول مـن دخـل في هـذا

، وأول مـن  -فأول من أسلم مطلقاً في قـول قـوي لأهـل العلـم ذكـره جماعـة مـنهم : خديجـة  -

وهــــي سميــــة رضــــي الله عنهــــا  ؛وقــُــدِّمتْ روحــــه في ســــبيل الله امـــرأة  استُشـــهد في ســــبيل الله 

  وأرضاها . 

وهـي أبـو جهـل وكانت تعذَّب وتصبر على عذاب المشركين وأذاهم ، حتى مرَّ �ا هذا الخبيـث 

صَـبـْراً ، فكـان النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يمـر �ـم ويقـول : (( زوجها وابنهـاوكان معها ب تعذَّ 

  فيصبرّهم عليه الصلاة والسلام . ))َ� آلَ َ�سِرٍ ، فإَِنَّ مَوْعِدكَُمُ الجْنََّةُ 

ا وعــن ابنهــا رضــي الله عنهــ في فرجهــا فقتلهــا -أي خنجــر - بحربــةهــذا الخبيــث  فطعنهــا(( 

  . وهذا في السنة الخامسة من البعثة )) وزوجها

أبـو ؛  ))يشـتريه مـن مواليـه ويعتقـه  ب�حد من الموالي يعـذَّ  إذا مرَّ  ان الصديقكو ((  :قـال 

يشــتريه مــن قبــل مواليــه  ب�حــد مــن المــوالي يعــذَّ  ان إذا مــرَّ فكــ، وذا مــال كــان �جــراً   بكــر

  .  ويعتقه هممن

يرة ، نــيرة ، وأم عــبس ، وز هــل ، وأمــه حمامــة ، وعــامر بــن فلابــ: مــنهم ( واشــترى عــدد : (

 ((: )) كـــل هـــؤلاء ممـــن عُرفـــت أسمـــاؤهم اشـــتراهم وأعـــتقهم ، ومـــن بيـــنهم والنهديـــة ، وابنتهـــا 

  . ))  سلميعذ�ا على الإسلام قبل أن يُ  -بن الخطاب  - لبني عدي كان عمرجارية 
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ا أهـل العلـم : عمـر �خـر إسـلامه ، وبعـض المبشـرين �لجنـة  وهنا أيضاً نلاحـظ فائـدة نبَّـه عليهـ

 كعبد الرحمن بـن عـوف وعثمـان ابـن عفـان وطلحـة الـزبير كـان إسـلامهم قبـل إسـلام عمـر 

مــع �خــر إســلامه إلا أنَّ مكانتــه وفضــيلته في الصــحابة تلــي مباشــرة  بوقــت ، ولكــن عمــر 

ن  يؤتيـه  اللَّـه  بِيـد  الْفَضْـلَ  فضيلة أبي بكر وفضله سبق هؤلاء و   العْظـيمِ  الْفَضْـلِ  ذُو واللَّـه  يشـاء  مـ

، فهو في الفضل مقدَّم لأن النصوص الشـرعية جـاءت دالـة علـى ذلـك . بـل إنـه هـو ]٢٩[الحديد:

وأبــو بكــر ليســو فقــط أفضــل أمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام بــل هــم أفضــل النــاس مطلقــاً في 

وهذا جاء في الحديث الصحيح عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال جميع الأمم بعد الأنبياء، 

  ))وَالْمُرْسَـلِينَ  النَّبِيـِّينَ  خَـلاَ  مَـا وَالآْخِـريِنَ  الأَْوَّلـِينَ  مِـنْ  الجْنََّةِ  أهَْلِ  كُهُولِ  سَيِّدَا وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أبَوُ: ((

ذين  { ة الأنبيـاء مـن فهذا دليل صحيحٌ صـريح في أن فضـل أبي بكـر وعمـر يلـي في الرتبـ الَّـ

 ينيقد مـع �خـر إسـلامه علـى  . فعمـر  ]٦٩[النسـاء: } أَنْعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصـ

عثمــان ، علــى علــي ، علــى الــزبير ، علــى طلحــة ، علــى عبــد الــرحمن بــن عــوف لكنــه أفضــل 

يفضلني علـى أبي بكـر وعمـر إلا  أنه قال: " لا أجد أحداً  منهم ، حتى إنه صح عن علي 

أنــه  : أي أن هــذا افــتراء وكــذب وقــول �طــل . وجــاء عــن ابــن عمــر  جلدتــه حــد المفــتري "

ويقـرّهم علـى ذلـك يقولـون : أفضـل النـاس أبـو  قال : " كان النـاس يفضـلون في زمـن النـبي 

   بكر ثم عمر " . والدلائل والشواهد على تفضيلهما على سائر الصحابة كثيرة .

: � بني ، أراك تعتق رقـا�ً ضـعافاً فلـو أعتقـت قومـاً  حتى قال له أبوه أبو قحافة (( :قال 

وجـده يشـتري هـذه الرقـاب الضـعيفة ويعتقهـا ؛  )) والد أبـو بكـر الصـديق يمنعونك اءجلد

يقــول : إذا تريــد أن تعتــق أعتــق أ�س عنــدهم قــوة  -نصــيحة مــن والــد لولــده -فكــان ينصــحه 

)) يعــني  إني أريــد مــا أريــديقــول : ((  ونــون لــك منعــة ؛ فكــان أبــو بكــر وجلـَـد حــتى يك

  أعرف ماذا أفعل ، وعلى علم بماذا أفعل . 

ووالــد صــديق الأمــة �خــر إســلامه إلى فــتح مكــة ، وفي هــذه المرحلــة الطويلــة كلهــا بقــي علــى 

والســلام وجــاء بوالــده إلى النــبي عليــه الصــلاة  الكفــر ، ولمــا فتُحــت مكــة ذهــب أبــو بكــر 

ـيْخَ فيِ ولحيته ورأسه كأنـه ثغامـة مـن البيـاض ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام : (( هَـلاَّ تَـركَْـتَ الشَّ

ــهِ فِيــهِ  )) هــذا الكــلام الرقيــق المتواضــع اللــين مــؤثر جــداً ويفــتح القلــب ؛ بَـيْتِــهِ حَــتىَّ أَكُــونَ أََ� آتيِ
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تحــاً . ثم إنــه عليــه الصــلاة والســلام يقولــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو الــذي دخــل الآن لمكــة فا

   . أَجْلَسَهُ بَـينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثمَُّ قاَلَ لَهُ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ 

: أنه أربع  ومن الأشياء التي حُفظت واختُصَّ به هذا البيت المبارك بيت أبي بكر الصديق 

ة والسلام والـده ، وهـو ، وابنـه ، وحفيـده على التوالي متناسِلِين من أصحاب النبي عليه الصلا

 . ؛ كلهم كانوا على الإسلام  

ــأَتْقَى {فيقــال إنــه نزلــت فيــه  : (( قــال ــيجنبها الْ س{أي النــار }و   ــه ــؤتي مالَ ي يــذ الَّ

)) ينفق من ماله طلباً للتزكية ، والنفقـة في سـبيل الله  إلى آخر السورة ]١٨-١٧[الليل:}يتَزكَّى 

 تُطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من خذْزكية للنفس ، وسميت الزكاة زكاةً لما فيها من التزكية والتطهير ت

كِّيهِمــز ؛ فهــذه زكــاة للإنســان وطهــارة لــه ، فيقــال : إن هــذه الآيــة نزلــت في ] ١٠٣[التوبــة: بِهــا وتُ

  . صديق الأمة 

يم المبـــارك النـــافع المـــاتع " تفســـير القـــرآن العظـــيم " عنـــد قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه الله في كتابـــه العظـــ

تفســيره لهــذه الآيــة : " وقــد ذكــر غــير واحــد مــن المفســرين أن هــذه الآ�ت نزلــت في أبي بكــر 

حــتى إن بعضــهم حكــى الإجمــاع مــن المفســرين علــى ذلــك ، ولاشــك أنــه داخــل  الصــديق 

يجنبها {: قولـه تعـالى  فـإن لفظهـا لفـظ العمـوم وهـوفيها وأولى الأمة بعمومها ؛   الـْأَتْقَى  وسـ

ن  عنـده  لأَحـد  وما) ١٨( يتَزكَّى مالَه يؤتي الَّذي) ١٧( ولكنـه ،  })١٩( تُجـزى  نعمـة  مـ

 فإنــه كـان صــديقاً ؛ م الأمــة وسـابقهم في جميــع هـذه الأوصــاف وسـائر الأوصــاف الحميـدة مقـدَّ 

" انتهى كلام ابن كثير رحمه الله  لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله لاً بذا جواداً  كريماً   تقياً 

   نقلاً من كتابه التفسير .

  

 . آله وصحبه أجمعينو محمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا تعالى أعلم والله 


